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 أعوذُ باِللهَ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيم

 بسِمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

 القاسمِِ المصُطفَى محُمَّدوصَلََّى اللهَ علَى سيََّدنا وحَبَيبنِا، أبي 

 وعََلى آلهِ الأطيْبَينَ الأطهرَين الهدُاةِ المعَصومين

 لاسيَِّما بقيَّةِ اللَه في الأرضَين، أرواحنُا لتِرُاب مقدمَهِِ الفداء

 ضائلِهِِم ومََناقبِهِمواَللعَنة علَى أعدائهم ومَخُالفِيهم ومنُكرِي حقُوقهِِم وفََ 

 إلىَ يوم الديّن

  
 

 سلاطين على الله تعالى عبادٌ لغيره!!

ة هي  بعدما بيّن الإمام عليه السلام لعنوان أنن العبودين

الطريق للتجلّن بالجلوات الإلهينة النورانينة، والتحلّن بحلية 

الأنوار الإلهينة، وأنن العلم عبارة عن تنزيه الخاطر وتزكية 
اطن ـ بصفتهما شرطيّ للوصول إلى تلك الحقائق ـ الب

ة، حيث كان عنوان قد  شرع في الحديث عن حقيقة العبودين
ة وحقيقتها، وقال له: الآن،  سأله عن معنى هذه العبودين
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وقد بيننتم أنن العلم عبارة عن نور يقذفه الله ويضعه في 

لاً حقيقة  قلب المؤمن، وأنن اللازم من ذلك أن أطلب أون

ة؟ ال حوا لي ما هي حقيقة العبودين ة في نفسي؛ فوضن عبودين
وما هو السبيل لتحصيلها؟ وللخروج من حالة السلطنة؛ 
إذ نحن سلاطيّ بأجمعنا! ولو أنن هذا البلد ليس له إلان 

ة واحد، لكن، حينما ننظر إلى  سلطان أو رئيس جمهورين
الواقع، نرى أنن كلن واحد مننا سلطان؛ غاية الأمر أننه 

لطان على الله تعالى، وعبد للآخرين، حيث يختلف س

سلطاننا عن سلطان الآخرين؛ ونرجو من الله تعالى أن 
يكون الآخرون عبادًا لله تعالى وسلاطيّ علينا؛ إذ لن 

ا نحن، فسلاطيّ على  يوجد في هذه الحالة أين إشكال؛ وأمن

 الله تعالى، ولا نخضع له، ولا نُقيم وزنًا لكلامه؛ لكنننا في
ة؛  الوقت ذاته عباد للسلاطيّ فيما يرتبط بشؤوننا الدنيوين
ة  وفي هذه الحالة، كيف يتسننى لنا الانعتاق من عبودين

ث لاحقًا إن شاء الله  هؤلاء السلاطيّ؟ وسوف نتحدن
ة  تعالى عن هذه الأمور، وعن كيفينة التخلنص من عبودين

ة، وسلطا ن كلن ما يتسلنط على الإنسان؛ نظير سلطان القون
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الجاه والمقام، وسلطان الشهوة، وسلطان الأهواء 

يات، وسلطان الآثار  ة والمادن النفسانينة، وسلطان المادن

ة بأين نحو كانت؛ فجميع هذه الأمور  والشوائب الدنيوين
ة من السلطة ـ، حيث تأتي، وتستولي  سلاطيّ ـ وهي مشتقن
على قلب الإنسان وتتسلنط عليه. وهنا، نجد الإمام 

ة وبيان حقيقتها، وكيف يُمكن  منهمكًا في تعريف العبودين
للإنسان الانعتاق من هذه السلطات، الواحدة تلو الآخر، 
ويتخلنص منها، إلى أن ينعتق من سلطة نفسه؛ وهو ما يعنى 

.  الوصول إلى نهاية الخطن
لقد ذكرنا أنن عنوان البصرين قال للإمام: يا شريف! 

الشرف مختصن بذات فأجابه عليه السلام مباشرةً بأنن 

الباري تعالى، فقل لي: يا أبا عبد الله؛ لكن، لماذا منعه الإمام 
من مناداته بالشريف؟ أ فلم يكن عليه السلام شريفًا؟! 
وهل يوجد إنسان أجدر منه في الاتنصاف بالشرف؟! 

صحيح أننه لا يوجد أين إنسان أليق من الإمام الصادق 
هذا العنوان واللقب بذلك، لكننه عليه السلام نهى عن 

ل يرتبط بنفسه هو، والثاني يتعلنق بالتربية  لسببيّ: الأون
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ا بالنسبة للسبب الراجع إليه، فإننه لا يوجد  والمجتمع؛ وأمن

من يُضاهي الإمام الصادق في إدراكه لعظمة الله تعالى؛ لا 

أنا، ولا أنتم، ولا الآخرون؛ والشخص الوحيد الآن الذي 
عزن وجلن هو إمام الزمان حضرة بقينة يُدرك عظمة الباري 

ل الله تعالى فرجه الشريف؛  الله أرواحنا له الفداء وعجن

عي خلاف ذلك كاذب؛ إذ لا يستطيع أين أحد  وكلن من يدن
سواه بلوغ درجة الخضوع والتذلنل والمسكنة والانقياد في 

 مقابل هذه العظمة.

 نموذج عن قوّة تأثير الخيال في الإنسان

لا أعلم هل اطنلع الحضور الكريم على كلام الإمام في 

، أو سمعوا به، حيث كان بعض  دعاء أبي حمزة الثمالين
الأحبنة يسألونني: ما هذا الكلام الذي يذكره الإمام 
اد في دعاء أبي حمزة حينما يقول: أنا الذي كذا، أنا  السجن

الذي كذا، أنا الذي أذنبت، أنا الذي عصيت، أنا الذي 

دت على أوامرك، أنا الذي أنفقت الأموال في سبيل تم رن
المعاصي، أنا الذي...؟! فما الذي يقوله هنا الإمام 

اد؟! فهو إمام، وشؤونه ليست من باب المزاح،  السجن
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ومرتبته...؛ ولدينا رواية عن الرسول الأكرم صلىن الله 

عليه وآله وسلنم يقول فيها: إذا كان يوم القيامة، يُُمع كافنة 

الناس والخلائق، فيُنادي مناد: أين زين العابدين من بيّ 
ليّ إلى الآخرين؟ فهذه هي منزلة  هؤلاء الخلائق من الأون
اد! ثمن قال صلىن الله عليه وآله وسلنم: وفي هذه  الإمام السجن

اللحظة، أرى ابني علّن بن الحسيّ يمشي وسط هؤلاء 
ه إلى...  اد في . وحينئذ، نرى الإمام 1الناس، ويتجن السجن

ظ بتلك الكلمات مع كلن هذه الخصائص  دعاء أبي حمزة يتلفن

التي يمتلكها؛ أ فهل كان يمزح؟! أو كان يُمثنل؟! أو 
يتصننع؟! إذ نجد البعض يقولون بأننه كان يتصننع؛ لكن، 

هل كان ذلك البكاء أيضًا من باب التصننع؟ فهل يُمكن 

ه بمثل ذلك الكلام، ويذرف تل ك الدموع لأحد أن يتفون

                            
ثَنيِ زَيْنُ   1 ثَ عَنْ عَلِِّّ بْنِ الْحُسَيِّْ عليه السلام قَالَ: حَدَّ هْرِيُّ إذَِا حَدَّ كَانَ الزُّ

؛ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: وَلَِِ تَقُولُ لَهُ زَيْنُ الْعَابدِِينَ؟  الْعَابدِِينَ عَلُِّّ بْنُ الْحُسَيِّْ
ثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الِلَّه صلىن قَالَ: لِأنَيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ  بْنَ الْمُسَيَّبِ يَُُدِّ

إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُناَدِي مُناَدٍ أَيْنَ زَيْنُ الْعَابدِِينَ؟ »الله عليه وآله وسلنم قَالَ: 
فُوفِ فَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إِلَى وَلَدِي عَلِِّّ بْنِ الْحُسَيِّْ بْنِ عَلِِّّ بْ  «. نِ أَبِي طَالبٍِ يَخْطِرُ بَيَّْ الصُّ

ب3، ص 46)بحار الأنوار، ج   (. المعرن
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]تصننعًا[؟! أجل، يُقال إنن من بيّ الفنون التي ينبغي على 

الممثنليّ إتقانها في الأفلام وأمثال ذلك: أن تكون لهم 

ل أين عنصر آخر؛ لكنننا لا  القدرة على البكاء من دون تدخن
ار يستطيع  نستطيع القيام بهكذا أمور؛ وإذا كان أحد الحضن

ل؛ فأنا غير مطنلع على هذه  أن يُساعدنا في ذلك، فليتفضن

المسائل؛ لكننهم يقولون إنن هؤلاء الممثنليّ لهم القدرة 
 على البكاء بكلن سهولة!

ذات يوم، شاهدت مسألة قد لا يكون لها ارتباط 

، لكن من شأنها أن تُبيّن لنا إلى أين حدن  بموضوعنا الحالين
يُمكن أن يصل التصننع والتخينل؛ وهي مسألة لها ارتباط 

ام، كنت أطالع مجلنة ما، فجاء ببح ؛ ففي أحد الأين ثنا الحالين

فيها أنن أحد هؤلاء الممثنليّ في السينما والمسرح وأمثال 
ذلك كان مسافرًا برفقة أحد الأشخاص؛ وفي أثناء 
الحديث، طرح عليه هذا الشخص السؤال التالي: كيف 

يتسننى لكم القيام بتلك الأفعال؟ والظهور بتلك 
؟ فقال: الأحوال؟ و الحكاية عن الأحداث بشكل طبيعين

إنن إبداع الممثنل يكمن في فهمه للمخاطب وأموره »
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النفسينة بنحوٍ كامل، بحيث يكون قادرًا على إظهار 

المشهد بشكل لا يأتي على ذهن المخاطب أبدًا بأننه غير 

والعجيب هنا، أنننا لا زلنا ننساق وراء هذه «. حقيقين 
رات! وسأضرب مث الاً على ذلك: افرضوا أننكم التصون

ا  ، فآتي أنا، وأقول لكم: أيّن تُريدون مشاهدة شريط سينمائين

السيند! إنن هذا الشريط لا وجود له في الخارج بتاتًا؛ وقد 
كنت حاضًرا أثناء صناعته، حيث جلست إلى جانب 
ته حينما بدأ يستخرج تلك الأحداث من مخينلته،  مؤلنف قصن

نن تلك الحكاية لِ يكن لها في الأساس ويكتبها؛ ممنا يعني أ
فها  ، بل هي تُشبه الروايات التي يُؤلن أين وجود خارجين

ق في الخارج؛ فهذا الذي  الروائينون، ولا يكون لها أين تحقن

ة في اعتمادها على  تعنيه الرواية، حيث تفترق عن القصن
، ويختلق شخصينة من عنده،  الخيال مطلقًا؛ فيأتي الروائين

ا إلى هنا وهناك، ويُعلها تسرق وتقتل، ويذهب به

قت  ويبحثون عنها؛ وهكذا تتبلور الرواية؛ لكن، أين تحقن
 ، قت بأجمعها في ذهن ذلك الروائين هذه الأحداث؟ تحقن

ا »وليس في الخارج؛ وحينئذ، آتي عندكم، وأقول لكم:  أيّن
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السيند! إنن أصل هذا الشريط السينمائين رواية من تأليف 

يّ، فلا تنخدع بالأحداث التي تراها الآن، أحد الروائين 

؛ «وبهذه الحركات والسكنات والمسائل التي تحصل فيه!
، وتقبل بنسبة مائة في المائة؛ لكن، «أجل، صحيح»فتقول: 

ل الشريط، وتبدأ في مشاهدته، وتمرن عليك ربع  ما إن يُشغَّ

ساعة على هذا الحال، حتنى تجد نفسك تنغمر شيئًا فشيئًا في 
ا تل ا السيند، لقد قلتُ لك منذ البداية إنهن ك الأجواء.. يا أيّن

؟!  د رواية؛ فلماذا انهمكت في مشاهدتها إلى هذا الحدن مجرن

، فتجد «اصبر قليلًا، إلى أن أرى ماذا سيحدث!»فتقول: 
بأننك أُخذت تدريُيًّا بأجواء الفيلم: لماذا ضرب هذا؟ 

 لماذا قام بذلك الفعل؟ لماذا...؟

يًّا كنت في مكان ما، وكان التلفاز يعرض أنا شخص
ج عليها؛ وفي  حادثة قتل ]تمثيلينة[، وكانت هناك امرأة تتفرن
أحد المشاهد، أطلقت صرخة، وسقطت على الأرض، 

ل رؤية مشهد  ا لِ تستطع تحمن وفقدت وعيها؛ ممنا يعني أنهن
د شريط  غير حقيقين لحادثة قتل إنسان؛ هذا، مع أننه مجرن

، و ليس هناك إلان آلة تصوير تلتقط تلك المشاهد، سينمائين
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كما أنن ذلك الممثنل لِ يُصبه أين ألِ أو مكروه، ولو بمقدار 

ة؛ فما هي علنة ذلك؟ علنته التخينل؛ فالإنسان خاضع  ذرن

للخيال، حيث نرى ذلك الشخص قد أُخذ بتلك الأجواء، 
وأُخذ إلى أن صار جزءًا منها، وانغمر وذاب فيها؛ أي أننه 
حصل على كينونة تُماثل كينونة تلك الحادثة؛ هل التفتنم؟ 

فالناس هم على هذه الشاكلة؛ ولهذا، تصير أفكارهم مماثلة 
لهذه المسائل، وتُصبح تخينلاتهم عيّ الواقع، وتضحى 
أفعالهم متطابقة مع ما يرسمه ذلك المؤلِّف، والمخطِّط، 

ك الخيوط من وراء الستار؛ فهو  والمنظِّر، والذي يُُرن
ون هذه المسائل  م يعدن ذون؛ وذلك لأنهن يُخطنط، وهم يُنفن

 حقيقينة وواقعينة.

أجل، على الممثنل على أن يتنبع »فقال ذلك الممثنل: 
وهل يقدر على »؛ فقال له رفيقه في السفر: «هذا الأسلوب

ا، سوف أريك الآن مسألة»؛ فقال له: «ذلك؟ ؛ «حسن جدًّ

ه من الكرسين في جانبه، فأخرج منديلًا من جيبه، أو أخذ
د منديل!»وقال له:  كه، وقال: «انظر، فهذا مجرن ؛ ثمن أخذ يُُرن

؛ وبدأ بطين «سوف أجعله على شكل طفل رضيع»
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المنديل، وجمعه، وإعطائه شكلًا معينناً، حتنى صار الآخر 

هُ إليه، وبدأ يلعب مع ذلك  ر بأننه طفل؛ وضَمَّ يتصون

ركات التي يبدو منها المنديل )الطفل(، ويقوم ببعض الح
اسكت! لماذا لا »كأنن هذا الطفل يبكي، ويصرخ، فقال له: 

، وأظهر نفسه بحالة من الإجهاد والعياء، ثمن انتابه «تهدأ؟

سوف أضربك، وأفعل لك »الغضب شيئًا فشيئًا، وقال: 
لا تفعل، لا »؛ وفجأة، إذا بذلك الشخص يقول: «كذا!

ا السيند! ما هذا ا لذي تقوم به؟ لقد قتلت تفعل ذلك أيّن

أين هو الطفل؟ لقد كان ذاك »؛ فأجابه الممثنل: «الطفل!
د منديل، ولا وجود هنا لأين طفل! لاحظوا، فهذا «. مجرن

الذي يُقال له تخينل، ومجاز، وكذب، وباطل! فالعالِ يدور 

على محور الباطل؛ ففي الموضع الذي لا توجد فيه 
ة، يوجد الباطل والتخينل وا ن عبودين لمجاز؛ والذي تمكن

من الوصول إلى درجة العبودينة سيرى الحقن هناك. فالإمام 

اد عليه السلام رأى الحقيقة في عظمة الباري تعالى؛  السجن
ولهذا، فإننه لا يعتقد بوجود أين أحد أصغر منه في مقابل 
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هذه العظمة؛ فكلنما اقترب الإنسان من تلك الحقيقة، شعر 

 بها أكثر في نفسه.

 ادة من دون عبوديةّ لا تملك أيّ تأثير!العب

يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنن العظمة لله 

؟ فالشرف يعود إليه «يا شريف»تعالى؛ فلماذا تقول لي 

تعالى؛ ومناداتي بالشريف والعظيم تُلحق بي الضرر؛ لأننك 
بقولك ذاك توجد في نفسي بعض الخواطر، وتخلق في ذهني 

تدريُيًّا في نسيان حالة الانكسار في  بعض الأمور، فأبدأ
مقابل الله تعالى.. يا شريف! يا عظيم! يا سيند! يا سماحة 

السيند! يا كذا! فتأتي هذه الأمور، وتأتي، شيئًا فشيئًا، إلى أن 

نسقط في نفس مسألة المنديل حينما كان يعتقد ذاك بأنن 
ة المنديل طفل؛ فيُؤمن الإنسان بأنن لتلك العناوين حقيق

في الواقع، وأننه شريف وعظيم فعلًا؛ ولهذا، فإنن الإمام 

الصادق عليه السلام لِ يكن يُعجبه أن يُقال له: يا شريف؛ 

ة عليهم السلام لِ يكونوا يُبنون التمجيد والإطراء؛  والأئمن
وحتنى إذا حصل ذلك، ففي محلنه المناسب، فيأتون هم، 

ثون عن أنفسهم؛ إذ كانوا يُراعون ك لتا الجهتيّ في ويتحدن
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أنفسهم، لكننهم لِ يكونوا يُُبنون الإطراء، وكانوا يقولون: 

، بينما نحن  نحن لسنا عظماء؛ فهم الذي يقولون الحقن

ر. إنن الأثر  نكذب، وننسب العظمة إلى أنفسنا من دون مبرن
الذي تُحدثه الألقاب في نفس الإنسان لا يُمكن محوه بألف 

د حادثة وفعل لا يُمكنه سنة من العبادة؛ فالعبادة مج رن

ية؛  التأثير، إلان إذا حصل في أرضينة مناسبة وأجواء صحن
وإلان، فلن يكون لتلك الصلاة وذلك الصيام ]مثلًا[ أين 
ب الخوارج إلى  تأثير. فلماذا لِ تُساهم صلاة الليل في تقرن

الله تعالى، بل أدنت إلى بعدهم عنه؟ لأنن الأرضينة لِ تكن 
ت مليئة بالعُجب والتكبرن وحبن الذات مناسبة، بل كان

وعدم التسليم للحقن ولكلام المولى أمير المؤمنيّ؛ 

وهكذا أرضينة لا تكون مناسبة للتأثنر بالعبادة؛ ولهذا، فإنن 
هذه العبادة لن تترك تأثيرها، بل ستُؤدني إلى البُعد، وزيادة 
الأنانينة؛ وبالتالي، لن يرى الإنسان نفسه ضعيفةً، ولن 

ق بيّ ير اها خاويةً؛ وهذا هو أكبر مانع وحجاب يُفرن
 الإنسان وربنه.
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ا، ووجدت  ام، طالعت رواية عجيبة جدًّ ة أين قبل عدن

فيها أننه: ذات يوم، كان أحد الأنبياء نائمًا، فحلن وقت 

صلاة الصبح، لكننه لِ يستيقظ، إلى أن اقترب وقت طلوع 
، فقال له: الشمس؛ وفي هذه الأثناء، جاء الشيطان ليوقظه

؛ «انهض، سوف تفوتك الصلاة، فها هي الشمس تطلع!»

، ليؤدني صلاته بسرعة؛ هذا، مع أنن الأمر  فقام ذلك النبين
لِ يكن بيده؛ لأنن النوم قد اعتراه. وباعتبار أنَّ له سابقَ 
معرفةٍ بالشيطان، ويُسلنمان على بعضهما؛ ففي نهاية 

ب الذي دفعك ما السب»المطاف، هما... ، فقد قال له: 
لإيقاظي؟ إذ ليس من شأنك دعوة الناس للعبادة؛ فما 

؛ فأجابه «الذي حصل حتنى تأتي، وتُخالف عادتك؟

، «أنت مخطيء، فقد قمت بما يتوافق مع شأني»الشيطان: 
رأيت أننك إذا نمت، وفاتتك »، قال: «كيف ذلك؟»قال له: 

الصلاة، ستعتريك حالة من التذلنل والخضوع والمسكنة 

الندم؛ وهذا الذي سيقصم ظهري، وليس أداؤك و
ة التي تتنصف بها هذه «للصلاة ؛ هل لاحظتم مقدار الدقن

د أمر اعتدت  المسألة؟ فهذه الصلاة التي تُؤدنيّا الآن مجرن
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أحمد الله تعالى أننني أدنيت »عليه، فتقول حينما تتداركها: 

ية؛ فكا«الصلاة، ولِ تُفتني! ن ؛ وهو ليس أمر بالغ الأهمن

ني ذلك، فصلن كما يُلو لك؛ لكن، »الشيطان يقول:  لا يّمن
إن اعترتك حالة الاستغفار والتوبة والانكسار، فهناك 
فقط سيرتفع صراخي إلى عنان السماء؛ وبما أننني لِ أرغب 

؛ وهنا، «في حصول ذلك، فقد أيقظتك بسرعة لكي تُصلّن 
تنى علينا أن ننظر إلى أنفسنا نحن الذين نقوم للصلاة، ح

نا نغطن في النوم،  نرى كيف هي أوضاعنا؛ وأنا لا أقول بأنن

ة  ... ، لكن يبدو أنن الشيطان هو على قدر كبير من الدقن لأنن
والانتباه؛ وقد قلت لكم سابقًا إننه أكثر خبرة ومهارة من 

؛ فإذا كانت هذه العمامة ]كناية عن العقل والعلم[  الكلن

، فإنن عقله وعلمه سيكون أكبر؛ وإذا كان  بالحجم الكذائين
طول هذه اللحية يبلغ أربعة أشبار، فإنن لحيته ستكون 
بناها بأجمعها إلى يوم  بنا في الكتب، وقلن أطول؛ وإذا نقن

القيامة، فإننه سيكون مع ذلك صاحب اليد الطولى في هذا 
ظيّ لهذه المسألة  المجال؛ ولهذا، علينا أن نكون متيقن

ا له، إلان إذا كانت كثيًرا؛ إذ لا يستطيع أين أح د أن يكون ندًّ
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يده موصولةً بيد ولين الزمان.. الإمام عليه السلام، 

هه عليه؛ وإلان، فلا  واستمدن العون منه، وقصر رجاءه وتوجن

يُمكن الاعتماد أبدًا على العلم وبقينة الأمور.. يقول 
 الخواجة حافظ رحمة الله تعالى عليه:

***  كافريست و دانش در طريقت بر تقوى تكيه

 راهرو گر صد هنر دارد، توكنل بايدش
ار،  ]يقول: الاعتماد على التقوى والعلم هو منهج الكفن

، للزمه التوكنل[  ولو أنن السالك أتقن مائة فنن

ا! فيأتي الشيطان من طريق  والأمر هو هكذا حقًّ
التقوى، ويطرح الإنسان أرضًا، ويأتيه من طريق العلم، 

ر من الآن إلى يوم ويُسقطه على الأر ض سقطةً لو فكن

ى هذه الضربة! لماذا؟ لأنن الله  القيامة، لما علِم من أين تلقن
تعالى وعده منذ البداية بأن يُسلنطه على الجميع؛ أي سلنطه 
على الظاهر، والمثال، والملكوت، وكافنة العوالِ العليا، 

وجميع عوالِ الإنسان، إلى أن نتجاوز النفس؛ لكن، ما دام 
الإنسان في مرحلة النفس، فإنن كلن ما يراه أو يُدركه 
[؛ ولهذا، عليه أن  ل بحسب هذا القالب ]النفسانين يتشكن
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ظًا؛ فقد يقول الحقن أحيانًا، غير أنن قوله هذا  يبقى متيقن

يكون عن هوى؛ هذا، مع أننه لا يقول باطلًا. وتوجد هنا 

واجهنا الكثير من الموارد التي قد تحصل لنا جميعًا، فتُ 
ا نقولها، أو لا نقولها؛  ة، ونقف أمام خيارين: إمن مسألة حقن
ة، إلان أنن البحث يقع في الهدف من  ا مسألة حقن فمع أنهن

قولها؛ فقد يرى الإنسان أحيانًا بأننه لا ينبغي عليه البوح 
ة، وبضرورة أن يتركها حتنى تحيّ  بإحدى المسائل الحقن

الحقن إلى مسألة باطلة؛  الظروف المواتية، أو قد يُضاف هذا

ظ؛ هل التفتنم؟!  وهنا، عليه أن يتحفن
فالمشكلة هنا هي التي يُريد الإمام عليه السلام أن 

هها هذه  يذكرها لعنوان بقوله: إنن الضربة الأولى التي تُوجن

العناوين تلحق بنفس الوجود الشريف لصاحب 
الفيوضات العميمة؛ أي بك أنت؛ وبعد ذلك، تأتي 

ا الجانبينة والاجتماعينة في الدرجة الثانية؛ ولهذا، على تأثيراته

ض بدوره لهذه  الإنسان أن يُذر كثيًرا من أن يتعرن
 التأثيرات؛ فتمنعه من الوصول إلى الهدف المنشود.
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اختصاص الذكرى السنويةّ بالمعصومين الأربعة عشر عليهم 

 السلام

ذات يوم، نقلت إحدى العفيفات حكاية قالت فيها: 

نت من المثول بيّ يدي المرحوم العلانمة رضوان الله تمكن 
رت في لفظ يُعبرن عن العلاقة القائمة  تعالى عليه؛ وحينما فكن

بيني وبينه، لكي أناديه به، وجدت بأننه أعلى من كلن هذه 

الألفاظ؛ فرأيت أننني إذا خاطبته بالأستاذ، فإننه أعلى من 
ومن المعنى  ذلك المفهوم الذي أحمله عن هذا الأستاذ،

الذي يُويه هذا القالب؛ وإذا ناديته بالمولى، فإنن هذا 

يته  اللفظ لا يفي بالتعبير عن حقيقة علاقتي به؛ وإذا سمن
ي؛ فماذا أقول له؟  ا في حقن بالأب، فإنن هذه الكلمة كثيرة جدًّ
وبأين كلام أناديه؟ يعني أنن ذلك الارتباط الذي كانت 

يقتضي هذا الأمر؛ وهو  تشعر بوجوده بينها وبينه كان
الذي أحدث فيها هذه الحالة؛ هذا، مع أنن المرحوم 

العلانمة كان له إشراف واطنلاع على هذه الأوضاع؛ 

بأين شيء أناديك يا »فقالت: نظرت إليه، وقلت: 
ل قليلًا، وقال: «سيندي؟ قولي عبد الله! إذا كنتُ »؛ فتأمن
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؛ فأنا ابنه، ؛ هل التفتنم؟ فهو لِ يكن يمزح«فعلًا كذلك!

ولدين اطنلاع على أحواله وأوضاعه النفسينة؛ فهو لِ يكن 

يمزح، ولِ يذكر ذلك من باب التواضع، بل كان حاله بهذا 
لا يا سيندي! نحن لا »النحو، حيث تجد الكثير مننا يقول: 
، لكن، حينما تأتي ...«نستحقن ذلك! لا يا سيندي، نحن 

ا هو، فلم يكن ؛ و...«نعم »ظروف مواتية، يقولون:  أمن
؛ فهذا هو الذي «قولي لي عبد الله»يمزح، بل قال فعلًا: 

ته،  ن من إدراك عظمة الله تعالى، ومن الشعور بذلن تمكن

ه إلى هذا الأمر، حيث جاءت  ل باطنهُ وحقيقتُه وسرُّ وتوصن
في كلن سنة، وحيّ حلول »تلك العفيفة بعينها، وقالت: 

م ـ ، يوم ولادة المرحوم العلانمة ـ وي بدو أننه كان في محرن

ة، وأبعثها إليه ا كانت «كنت أشتري هدين ؛ غاية الأمر أنهن
تُعطيها إلى والدتنا؛ فالمرحوم العلانمة كان يُبدي حساسينة 
ة، وأمثال  مفرطة تجاه مسألة عيد الميلاد، والذكرى السنوين

إنن هذه »ذلك، وكان يمقت هذه المسائل، ويقول: 
ة بالأئ ة عليهم السلام، وباطلة في حقن المسألة مختصن من

؛ لكننكم ترونهم الآن يُتفلون بالذكريات «غيرهم
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ة، وبأعياد الميلاد، وذكرى الوفاة، بينما هي باطلة  السنوين

بأجمعها؛ لأنن الشيعين لا يعرف في هذه الأمور إلان 

المعصوميّ الأربعة عشر، والسلام! وأنا أقول لكم الآن: 
في هذه المسائل إلى فلان وعلانن؛  لا ينبغي علينا أن ننظر

ب علينا أن ننتظر زيد  وإلان سنخسر، ونضيع؛ فلماذا يتوجن

دوا لنا ماذا يُب أن نفعل؟ ولماذا لا  وعمر، لكي يُُدن
نتشبنث بمبادئنا ومدرستنا، من دون أن يكون لنا شأن 
ل، ولن يمنعه  بالآخرين؟ فكلن من أراد غير ذلك، فليتفضن

نن هذا الطريق مختلف عن الطريق من ذلك أين أحد؛ لك
الذي سلكه العظماء. وبعد ذلك، قالت تلك المرأة: 

ة، وأعطيتها لوالدتك، لكي توصلها » أخذت تلك الهدين

ا، وتعلم «للمرحوم العلانمة ؛ وقد كانت والدتنا فطنة جدًّ
ة للمرحوم  بحقيقة المسألة؛ ولهذا، كانت تأخذ الهدين

؛ وهو «الفلانينة بعثتها إليكالسيندة »العلانمة، وتقول له: 

ة  كان يعلم بمجريات الأمور، لكننه لِ يكن يرى عليها أين
ما هي »إشارة إلى السنة، أو الولادة، أو ...؛ فكان يقول: 

ة»، فتقول له: «المناسبة؟ ، «أرسلتها إليك بعنوان هدين
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ا، ضعيها جانبًا، فلا إشكال لدينا »فيقول:  حسن جدًّ

ت هذه المسألة »لمرأة: وقالت تلك ا«. بشأنها استمرن

لسنوات، إلى أن بقت سنة واحدة أو سنتيّ ]على وفاة 
ة ا كانت من «المرحوم العلانمة[، فأعددت هدين ؛ ويبدو أنهن

تلك العباءات الرفيعة والنفيسة، فوضعتها في علبة هدايا؛ 

ن من إعطائها »ثمن قالت:  فأعطيتها لشقيقكم؛ لأننني لِ أتمكن
ه: أوصلوها للسيند العلانمة؛ فسألني: ما للوالدة، وقلت ل

ة للمرحوم  هذه؟ فقلت له: في كلن سنة، أشتري هدين

العلانمة بمناسبة ذكرى ولادته؛ فأخذها، ووضعها مباشرة 
ا السيند؟»بيّ يدي المرحوم العلانمة؛ فسأله:   «.ما هذه أيّن

ة  ـ جاءت السيندة الفلانينة، وأحضرت هذه الهدين

قبل أن » تكم؛ فقالت تلك المرأة: بمناسبة ذكرى ولاد
يخرج ذلك الكلام من فم شقيقكم، شعرت فجأة بحصول 

، وذلك «اضطراب عجيب في قلبي ومنزلي! ؛ وهذا طبيعين

بسبب الارتباط الذي كان لها بالمرحوم العلانمة من 
رأيت فجأة بأنن »الناحية القلبينة وغير ذلك؛ فقالت: 
السماء وقعت على وضعي انقلب رأسًا على عقب؛ وكأنن 
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رأسي، فسقطت على الأرض، وقلت: أينة مصيبة حلنت بي 

يا إلهي؟! ماذا حصل؟ فاكتشفت أن: يا وليتاه! لقد ساءت 

؛ وأنا أفهم الذي «الأمور! يبدو أنن المسألة انكشفت!
تقول من معاينتي لأحوال المرحوم العلانمة؛ وقالت: 

، ليُغيثني ارتديت عباءتي، وهربت نحو حرم الإمام الرضا»

ممنا حلن بي، فوصلت للحرم، ولجأت للنذر، ومدن يد 
الضراعة، والبكاء، والعويل، و... خلاصة القول، أننني 
دعوت الإمام ليمدن يد العون لي؛ لأنن أحوالي ساءت كثيًرا؛ 

ة؛ فلطُف بي  إذ يبدو أنن السيند العلانمة غاضب منني بشدن
، عليه السلام، فشعرت بأنن المسألة في طر يقها للحلن

التقيت »؛ وقالت بعد ذلك: «فرجعت مسرورةً للبيت

بشقيقكم، وقلت له: أدعو الله تعالى أن يُزيك بكلن خير، 
وأن يرحمك، ويُعطيك كلن ما تُريد، لكن، لماذا يا سيندي 

ليس هناك من سبب، فأنا أخبرته »قلت له ذلك؟ فقال لي: 

ا بمناسبة عيد الميلاد،  بنفس ما قلت لي، فأنت قلت إنهن
؛ فقلت له: أ ولست تعلم بأنن «فذهبت، وأخبرته بذلك

م  [ هذه الأشياء؟ ولقد كنت أقدن السيند العلانمة ]لا يُُبن
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هذه الهديث عن طريق والدتك طيلة عشر سنوات، فلم 

يُدث شيء من هذا القبيل؛ أ فلم يكن واجبًا عليك التوفنر 

راني أنا بأنن وما أد»على هذا المقدار من الالتفات؟! فقال: 
المسألة ستكون بهذا النحو، فأنا لِ أكن أعلم بأنن الأوضاع 

؛ فقلت له: كيف كان موقف السيند «ستؤول إلى ذلك

جزاكِ الله خيًرا، فقبل أن أُكمل كلامي، »العلانمة؟؛ فقال: 
فات؟ فمن  ة جانبًا، وقال: ما هذه التصرن قذف بتلك الهدين

ة أكون أنا؟ وما معنى الذكرى السنو ا مختصن ة؟ إنهن ين

؛ ثمن قال «بالمعصوميّ الأربعة عشر فقط! ألا تستحيون؟
فبدأت ـ أنا الغافل عن المسألة تمامًا ـ أرتجف »شقيقكم: 

بدلاً عنكم، خشية أن يقوم السيند العلانمة بتوبيخي ولومي 

ة من الأساس فهذا لِ يكن ««. على أن أتيته بهذه الهدين
ة مزاحًا؛ ممنا يعني أنن هذا ا لرجل لا يرى في مقام العبودين

أحدًا سوى المعصوميّ الأربعة عشر؛ فما الذي تعنيه 

ة؟ وما معنى عيد الميلاد؟ ما كلن هذا  الذكرى السنوين
ه من الناحية  الكلام؟ والأمر الوحيد الذي يُمكن عدن
القيمينة سننة ]حسنة[، ويلزم على الإنسان القيام به هو ذاك 

https://madrasatalwahy.org/


  24 
 

ابن طاووس رضوان الله تعالى  الأمر الذي ذكره السيند

عليه في وصينته لولده حينما أمره بالاحتفال بيوم تكليفه؛ 

ه في هذا اليوم لاستقبال أوامره  وذلك لأنن الله تعالى أعدن
وتكاليفه؛ فوحدها هذه المسألة التي يُمكن الاحتفال بها؛ 
ا تتعلنق بالتكليف، حيث ينبغي علينا أن نحتفل بأبنائنا  لأنهن

لول زمان تكليفهم؛ فنقيم مجلسًا، ونستدعي الناس، عند ح
ث عن المسائل ذات الصلة  ونُحضر الحلوى، ونتحدن
ا أن نأتي،  بالتكليف؛ فهذا أمر جيند ومستحسن؛ وأمن

ونحتفل بعيد الميلاد، ونضيء الشموع، ونشتري الكعكة، 
 ونُطفيء الشموع، فلا معنى لذلك أبدًا!

لِ يُبد السيند »: وخلاصة القول، قالت تلك السيندة

ة، وأمر بردنها؛ وبعد مرور  العلانمة أين اهتمام بتلك الهدين
يوميّ أو ثلاثة، رأيت بأنن الأوضاع هدأت قليلًا، 
وصارت أفضل، فنادى علّن بنفسه، وقال لي بهدوء نوعًا 

فات غير صحيحة، وعلى الإنسان أن يقصر  ما: هذا التصرن
؛ فوحدها شخصينة  نظره على المدرسة، وينظر إلى اللبن
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؛ لاحظوا معي، فهذه هي «الإمام مطروحة هنا، و...

 المسألة التي علينا أخذُها بعيّ الاعتبار.

 موقف العظماء من الإطراح والمدح والتلقبّ بالعناوين

إذا »وقد كان رضوان الله تعالى عليه يقول لنا بنفسه: 

د حسيّ، وقولوا الس يند أردتم مناداتي، فنادوني بالسيند محمن

د حسيّ كذا ؛ ولا زال بعض الأحبنة ينادونه الآن «محمن
د حسيّ؛ وهو عمل جيند. كما  بالمرحوم الحاجن السيند محمن

أننه أوصى فعلًا بألان يقوم أحد من مكانه لأجله حينما يلج 
إلى المجلس؛ لكن، لعلن هذه المسألة كانت خارجة عن 

عادية،  قدرة الأحبنة واستطاعتهم، لا أننه ذكرها كمسألة

ومن باب المزاح ولقلقة اللسان؛ فقد كان يتأثنر كثيًرا، بل 
وتنقلب أحواله غاية الانقلاب إذا سعى أحد ـ في مقام 

 الإفراط ـ أن يضعه في مكانة ليست له.

لا أدري هل ذكرت لكم أم لا أنن البعض قاموا بتقبيل 

ات في  تيّ أو ثلاث مرن أقدامه، حيث حصل له ذلك مرن
نن القيامة قد قامت؛ أي أنن أحواله كانت حياته؛ فكأ

ات أننه  تنقلب، إلى درجة أننني احتملت في إحدى المرن
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ض لنوبة قلبينة؛ فهل هذا كان كذبًا أيضًا؟! وهل  سيتعرن

كان بدوره تصننعًا؟! فقد كان يرى نفسه عبدًا وخاضعًا 

ومتواضعًا في مقابل مدرسة أهل البيت، إلى حدن أننه كان 
متلاكه من نفسه لأين وجود؛ وكان يُذر كثيًرا يشعر بعدم ا

ر ـ في  من أن يقع رفقاؤه وأحبنته ـ لا سمح الله ولا قدن

الخلط بيّ الأمور عند اطنلاعهم أحيانًا على بعض 
المسائل، وإدراكهم لبعض الحقائق ظاهرًا أو باطناً، 
ويُرص على عدم تغييرهم وتبديلهم لتلك المكانة 

 .والمرتبة التي يُتلنها
ام، كنت برفقة أحد  ة سنوات، وفي يوم من الأين قبل عدن

ث عن أحوال المرحوم العلانمة،  الأصدقاء، فكان يتحدن

وكان يُبدي إعجابه الشديد بشؤونه، ويرى نفسه حقيقةً 
مُغرمًا بسيرته ومكانته وتربيته وأخلاقه؛ وهذه أمور يُُكم 

تها في محلنها المناسب؛ لكننه قال بعد  ذلك: بصوابها وصحن

لقد تفأنلت، وجعلتُ نينتي في هذا التفأنل أن أرى هل »
؛ هذا، مع أننه «يوجد من هو أعلى مرتبةً منه في عالِ الوجود

لِ يكن يقصد حقيقةً كلن عالِ الوجود؛ لكننه حاول أن ينعته 
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بمسألة فيها نوع من الغلون يعجز لساني الآن على التعبير 

ادي من ذلك؛ فقال: عنها؛ وأعتقد أنن الرفقاء فهموا مر

تفأنلت بديوان حافظ، فجاء البيت الشعرين الذي يقول 
 فيه:

به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد *** ترا 

 در اين سخن انكار كار ما نرسد
]يقول: لا يستطيع أحد أن يبلغ مرتبة حبيبنا في حُسن 
الخلق والوفاء، ولا يُقن لك أنت أن تأتي وتُنكر كلامي 

 هذا[
أن يستنبط أمرًا خاطئًا من هذا الشعر، ويطرح  فأراد

ر خاطري فجأة، وقلت له: ألا  بشأنه تفسيًرا سينئًا؛ فتكدن

ة مكانة واحترام يُظى  تستحي؟ ما هذا الانحراف؟ إنن أين
بهما المرحوم العلانمة لدين ـ أنا ابنه ـ ترجع إلى أننه عبد من 

ة والمعصو ميّ عبيد إمام الزمان عليه السلام والأئمن

الأربعة عشر؛ وقد كان يرى بأنن أقصى ما بلغه فضلُه هو 
 أننه وصف نفسه في البيت الشعرين الآتي بقوله:
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آن كه سرود اين دُرَر پاك را *** خاك ره كوى 

 1حسيّ است و بس

]يقول: إنن منشد هذه الدرر الطاهرة، مجنرد تراب في  
 مسير درب الحسيّ[

وهكذا كننا نعرفه نحن أيضًا، ولِ نكن لنقبل منه بغير 

ذلك؛ وأقول ذلك بكلن صراحة؛ إذ ينبغي أن تُحفظ كلن 
؛ فلكلن مقام مقال، وعلينا أن  مسألة في مكانها الخاصن

 نتعلنم هذا المنهج من العظماء.

فهذه المسألة التي ذكرتُها بخصوص علاقة المرحوم 
ة عليهم السلام طبنقوها بعينها على علاقتي  العلانمة بالأئمن

أنا به، من دون أن تسلكوا أين منهج آخر؛ فإذا كان هناك 

أمر صحيح قلته لكم، فاعلموا أنن مصدره هو المرحوم 
ا إذا قلت لكم أمرًا خاطئًا، فهو منني أ نا، حيث العلانمة؛ وأمن

سمعت أنن البعض يذكرون في مقام المدح والثناء مجموعة 

                            
د الحسيّ الحسينين   1 بيت شعرين من قصيدة كتبها العلانمة آية الله السيند محمن

(. 5۷الطهرانين في مدح الإمام الحسيّ عليه السلام؛ راجع: لمعات الحسيّ، ص 
ب  المعرن
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ا برأيي كفر  من المسائل التي أقول عنها بكلن صراحة: إنهن

محض! ولا أحتاج أن أبيّن بأنن ...؛ فنحن يا عزيزي أدركنا 

حقيقة المسألة! فلا داعي لأن يمدحنا أين أحد؛ وإذا قام 
إهدار كرامته هو، أحد بذلك في غير محلنه، فقد سعى إلى 

؛ فأنا لا 1«داردبرد و زحمت ما مىعِرض خود را مى»و

أحتاج للمدح والثناء؛ لأننني أكثر الناس علمًا بأوضاعي 
بلَِ }ومكانتي، ومطنلع أكثر منكم على شؤوني وأحوالي: 

إسانُ عََ  ن ِ
سِهِ بصَِيَرة   الْإ لإقى *نَفإ

َ
، وأنا 2{مَعاذيِرَهُ  وَ لوَإ أ

تي وأذكر لكم هذه المسائل، لا أكثر؛ ولا مكلنف بأن آ
يوجد أين إلزام بالاستماع إلى ما أقوله، و ...؛ فإن قيل لي: 

ث، فإننني لن  ث؛ وإن قيل لي: لا تتحدن ث، فإننني سأحدن تحدن

ث؛ وأنا أدرى بنفسي، وأتوقنع من الآخرين أن  أتحدن

                            
 ت شعرين لمولانا حافظ الشيرازين قال فيه: عبارة مقتبسة من بي  1

برى و *** عِرض خود مي نه جولانگه تست اى مگس عرصه سيمرغ
 دارىزحمت ما مى

تها الذبابة، لا تحاولي التحليق في مجال طائر السيمرغ، فإنن ذلك يوجب  ]يقول: أين
بلنفسك الهتكَ ويُسبَب لنا المتاعب  [. المعرن

 .2و ۱تان سورة القيامة، الآي 2
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يُخاطبوني على هذا الأساس؛ فلا يُناسبني أن تُنادونني 

السيند »، ويكفي الاقتصار على عبارة «حضرة السيند»ة بعبار

؛ ولا تظننوا بأنن ذلك بالنسبة «السيند الطهراني»، أو «محسن
إلين ...؛ لا، بل إننه لا يُعجبني بتاتًا، ولا أحتاج إليه، وليس 
 ، ذلك من باب التواضع؛ فتكفي مخاطبتي بالسيند الطهرانين

ا إذا أتى أحد، وأراد أن يضعني في  أو السيند محسن؛ وأمن
مصافن المرحوم العلانمة، فإنن فعله سيكون باطلًا محضًا؛ 
أ منه إذا أقدم على ذلك علناً، ناهيك عن أن يسعى  وسأتبرن

حت الأمر بما فيه  لذكر مسائل أخرى؛ وأظنن أننني وضن
ث بهذه  الكفاية؛ ومن الآن فصاعدًا، إذا أراد أحد أن يتحدن

، ولا  الأمور، فلا داعي لكي يأتي عندي ويطرحها علّن

يسعى للقائي أبدًا؛ لاحظوا، فقد بيننت كلن ما عندي! فلا 
يُاول أن يأتي للقائي إلى آخر عمري، وحتنى إذا جاء، فإننني 
، وعلى  لن أفسح له المجال؛ فمدرستنا هي مدرسة الحقن

المتشينع لأمير المؤمنيّ أن يخضع لمبادئه، ولا ينبغي 
فنحن لدينا أربعة عشر معصوم علينا أن نخدع بعضنا؛ 

ن أحدٌ من بلوغ  فقط، والباقي ليسوا كذلك؛ أجل، إذا تمكن
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مرتبة الفناء والبقاء ]بعد الفناء[، فإننه سيكون داخلًا تحت 

ة عليهم السلام؛ لكن، اذهبوا وابحثوا  ة للأئمن الولاية التامن

عن هؤلاء! فمَن هم؟! وأين ستعثرون عليهم؟! ولهذا، 
العبارات التي نستخدمها في حقن الأفراد يُب أن تكون 

محسوبة ومضبوطة؛ ولا ينبغي يا عزيزي أن نُطلق الكلام 

على عواهنه! لأنن ذلك يستتبع المحاسبة، ويُؤدني إلى زيادة 
ابتلاء الإنسان بالمسائل النفسانينة، حيث ذكرت لكم في 
الجلسة السابقة أنن الإنسان قد يقع في هكذا أمور، فيأتي 

م ويقول له شيئًا، ويأتي ثانٍ ويقول له شيئًا آخر: يا أحدُه
حضرة السيند! يا حضرة فلان! يا حضرة آية الله فلان! يا 

حامي الديار! وترتفع الصلوات والتسليمات عند قدومه؛ 

فيظنن ذلك المسكيّ أننه كذلك فعلًا؛ ولهذا، إذا جاء 
أحدهم وقال له ... ؛ لاحظوا معي، فالمسألة ليست بهذا 

 النحو، بل تخضع لحساب دقيق! 

 تأثير المسائل الدنيويةّ في الإنسان يُضاهي تأثير المخدرّ

ة لها جاذبينة  قلت لكم سابقًا أنن المسائل الدنيوين

دَ  عجيبة؛ ففي بعض الأحيان، يُقال للإنسان: اقبل تَقَلُّ

https://madrasatalwahy.org/


  32 
 

المنصب الفلاني! فيرفض في البداية واقعًا وحقيقةً، 

لأنن ذلك سيُدخلني في المسائل  لا يا سيندي!»ويقول: 

ل، «الدنيوينة ؛ لكن، حينما يقبل في الأخير، ويمرن اليوم الأون
واليوم الثاني؛ فما إن يدخل إلى محلن العمل، حتنى يرفع 
أحدُهم يدَه تحينةً له، وينحني الآخر له، ويأتيه ثالث عن 

لوا يا جناب الوزير!  اليميّ، ورابع عن اليسار.. تفضن
اه، والآخر ويكثر الض جيج.. واحد يذهب في هذا الاتجن

اه الآخر! ما الذي حصل؟! وفي اليوم  يذهب في الاتجن

الثاني، حينما يُريد أن ينزل من السينارة، يأتيه شخصان، 
ويفتحان له السينارة، حتنى لا تُؤلمه يده عند فتح الباب، 

ويمسكانه من ذراعه، ويُنزلناه من السينارة، ويصطحبانه 

على، ويُُلسانه هناك؛ ويأتيه اتنصال هاتفين من هنا، إلى الأ
ومن هناك؛ ثمن يمرن اليوم الثالث والرابع، وينقضي أسبوع، 
وشهر؛ فيُقال له: يا سيندي، يُريدون إقالتك من منصبك! 

فيرتفع صراخه: لماذا؟ ما هي علنة ذلك؟ أ فهل صدر منني 
 شيء؟! فيذهب إلى هنا وهناك، ويكتب رسائل، ويبعثها

ا السيند! أنت بنفسك كنت تقول:  إلى فلان وعلانن، و... أيّن
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لا ينبغي القبول بهذا المنصب، فهو من الحظوظ »

ة، ويعمل على تلويث الإنسان، وكذا وكذا ؛ فلماذا «الدنيوين

ك بكلن شيء؟ ما  صرت الآن تطرق جميع الأبواب، وتتمسن
تَ يا عزيزي! غاية الأمر أنن ذ لك هي علنة ذلك؟ لقد تغيرن

ة  حصل شيئًا فشيئًا، وبكلن هدوء؛ فجاءت تلك المادن

رة، وعملت على تخديرك تدريُيًّا، وأفقدتك  المخدن
الوعي، ولِ تعُد قادرًا الآن على التخلنص من هذا المسكر، 
إلى درجة أننه إذا لِ تتناوله لليلة واحدة، فإننك ستُصاب 

رام؟ لأننه بالخمُار )صداع الخمر(. فلماذا يُقال إنن المُسكر ح
لاً على  لا يُظهر تأثيراته ]السلبينة[ منذ البداية، بل يعمل أون

جذب الإنسان ويُشعره بالنشوة؛ أليس كذلك؟!! وهكذا 

ام بالتدريج، من  في اليوم الثاني والثالث والرابع، وتمرن الأين
دون أن يشعر ذلك المسكيّ بالموضع الذي يطرأ عليه 

، وخلاياه صارت  الفساد؛ فدمُه هو الآن في حالة تغيرن

ل، وأصبح ذلك المُسكر يُؤثنر في خلاياه الدماغينة  تتبدن
ح منه. وبعد  والعصبينة؛ وهو لا يدري أين سمن صار يترشن
مون له ذلك المُسكر لليلة واحدة،  ذلك، يرفضون أن يُقدن
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فيذهب ليطرق جميع الأبواب، فيُقال له: عليك أن تفعل 

إلى المسألة التي أريد أن أقولها كلن ما نأمرك به! هل انتبهتم 

لكم؟ فبعدما صرت مُدمناً، لا يُمكنك أن تتخلىن عن هذا 
ي بأموالك،  ر؛ فصار واجبًا عليك الآن أن تُضحن المخدن
وحياتك، وزوجتك، وابنتك ـ حيث يصل الأمر إلى هذه 

ي بدينك، وإلان، فلن نُعطيك  الدرجة ـ ، وعليك أن تُضحن
ر؛ فيضطرن إلى بيع دينه؛ ولهذا، على الإنسان أن يبقى  المخدن

ظًا، ولا يُوز لنا أن نمنح أين لقب لأي أحد كيفما كان.  متيقن

 مدرسة التشيعّ توجب المحافظة على المراتب

فأمير المؤمنيّ عليه السلام كان رجلًا واحدًا اسمه 

علّن بن أبي طالب، وسيند الشهداء أيضًا كان رجلًا واحدًا 
، وكفى؛ فما معنى حسيّ العصر؟ وما  اسمه الحسيّ بن علّن

معنى علّن العصر؟ علّن العصر هو إمام العصر والزمان؛ 

أي هو الذي حلن محلن أمير المؤمنيّ عليه السلام، لكن مع 

ل قبل ألف وأربعمائة سنة،  فارق في الزمان، حيث وُلد الأون
وعاش في ذلك العصر وتلك الظروف، ووُلد الآخر بعد 

ل الله تعالى  مائتيّ وخمسيّ سنة من ذلك التاريخ، وطون
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ر أعيننا  عمره إلى الآن، وندعو الله تعالى أن يمنن علينا، وينون

بالنظر إلى جماله في عصر ظهوره، والأهمن من ذلك، أن 

يكشف لنا عن ولايته وباطنه الحقيقينيّ. فعلّن العصر هو 
حضرة بقينة الله وحسب، وحسيّ العصر هو حضرة بقينة 

والإمام الصادق في هذا الزمان هو حضرة بقينة  الله وكفى،

الله فقط؛ فما الذي يعنيه هذا الكلام؟ يعني أنن الشخصينة 
التي يكمن اختلافها الوحيد مع الإمام الصادق في 
الوجود الخارجين هي شخصينة إمام الزمان؛ بمعنى أنن 

الاختلاف بينهما هو في الجسد فقط؛ فذلك الجسد وُجد 
ي سنة، وهذا البدن موجود في عصرنا قبل ألف ومائت

؛ لكننهما متنحدان من جهة العلم، والإحاطة بالملك  الحالين

والملكوت، والإشراف على عالِ الوجود بأسره؛ فالإمام 
الجواد في هذا العصر هو حضرة بقينة الله، والإمام الهادي 
في هذا الزمان هو حضرة بقينة الله، والإمام الحسن 

الوقت هو حضرة بقينة الله؛ فهذه هي المجتبى في هذا 
 "شبه"حقيقة المسألة! فمن هو صاحب الإرشادات 

؟! إنن النبين  ة؟ إننه إمام الزمان؛ لكن، أ فهل هو نبين النبوين
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تعني شبيه ومثيل ونظير؛ « شبه»يُمكن أن يكون له شبيه؛ فـ

ة"فالمسائل  هي المسائل التي نسمعها من  "شبه النبوين

ا المسائل التي نسمعها من غيره، إمام الزمان فقط ؛ وأمن
ة؛ ولهذا، فإنن كلام الرسول الأكرم حين إلى أن  فهي عادين
تقوم القيامة، وكلام إمام الزمان عليه السلام حين إلى أن 

تقوم القيامة؛ بخلاف كلام بقينة الناس، فإننه يموت 
بأجمعه، اللهمن إلان أن نأخذه منه صلىن الله عليه وآله وسلنم؛ 

؟ بل علينا أن ف حينئذ، لماذا نقول عنه إننه كلام شبه نبوين

نقول إننه عينه؛ فإذا كان كلامًا صحيحًا، وأخذناه عنه، 
، وكلام الإمام  فلنقل إننه كلام الإمام، وكلام النبين

اد، وكلام الإمام المجتبى، وكلام الإمام الجواد،  السجن

ا إذا كان وكلام الإمام الرضا؛ فلماذا ننسبه إلى أنفسنا؟  وأمن
كلامًا مجانبًا للصواب، فإننه سيكون عائدًا إلينا؛ وحينئذ، 
؟  ؟ ولماذا نقول إننه شبه علوين لماذا نقول عنه إننه شبه نبوين

أ فهل هذا هو أقصى ما بلغته مُدركات أمير المؤمنيّ عليه 
السلام؟ أ فهل هذا هو أقصى ما بلغته مُدركات سيند 

هل «. شبيه»ا الذي تعنيه كلمة الشهداء عليه السلام؟ فهذ
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تعلمون ما هو المراد من حسيّ العصر؟ المراد منه أنن 

عي  الفارق بينهما هو الزمان فقط؛ فهذه المدرسة ]التي تدن

ذلك[ ليست هي مدرسة التشينع، بل مدرسة الشعارات؛ 
 لأنن مدرسة التشينع توجب المحافظة على المراتب.

 الىشرف الإنسان في عبوديّته لله تع

يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تقل لي يا 
ا أن أكون  شريف، بل قل: يا أباعبد الله.. إلهي، كفى بي عزًّ

ا؛ فهذا يكفيني،  لك عبدًا، وكفى بي فخرًا أن تكون لي ربًّ
تي وشرفي منحصران في أن أكون  ولا أريد شيئًا آخر؛ فعزن

لإمام عبدًا لك، وأكون عبد الله؛ فهذا الذي يقوله ا

الصادق: قل لي يا أبا عبد الله! وفخري الوحيد أن تكون 
ا..  ة جدًّ ا؛ وهذه بدورها مسألة مهمن يا صاحِبََِ }لي ربًّ

ارُ  إواحِدُ الإقَهه ُ ال مِ اللَّه
َ
قِوُنَ خَيرإ  أ باب  مُتَفَر  رإ

َ
 أ
َ
نِ أ جإ ِ ؛ 1{الس 

؟ إلى ما شاء الله! فتعالوا بنا نعُدن  فكم لنا نحن من ربن

لنجلس يومًا ما في الغرفة، ونُغلق علينا الباب، ذلك؛ ف

                            
 .39سورة يوسف، ذيل الآية  1
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ونأمر الأولاد بالتزام الهدوء، ونطلب من الآخرين عدم 

ر في أنفسنا: كم لنا  إزعاجنا ـ هل انتبهتم أم لا؟! ـ ونُفكن

؟ وما هو تعداد آلهتنا؟  من ربن
اى هواهاى تو خدا انگيز *** 

..................... 

ذ هوى ن  فسه آلهةً تُعبد ........[]يقول: يا من اتخن
فكلن هوى يأتيك يصنع لك إلهاً، وكلن نزوة تحضُركَ 

 تَنحَتُ لك إلهاً.

 .................... *** وى خدايان تو خدا آزار
]يقول: ................ إنن آلهة هواك تُسخط عليك 

 [الإله

وحينما تأتي تلك الأمور، تقوم بتنحية إلهك الحقيقين 
 جانبًا.

ث أع تقد أنن وقودي قد انتهى! وأننني صرت أتحدن

بصعوبة، مع أنن الكثير من المسائل لا زالت تحتاج إلى 
بيان؛ وكنت أظنن بأننني سأنتهي اليوم من الحديث عن هذا 

 الموضوع.
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اى، از *** عزن ندانسته اى، از آنى گُمره رها كرده

 آنى خوار

بتَ عن الدرب للحظة فضللتَ، وجه لتَ ]يقول: تنكن
ة[  العزن للحظة فلزمتك المذلن

؛  كفى بي عزًّ أن أكون ...، أنتَ لِ تعلم أين يكون العزن

ا المسكيّ! بينما أصبحت أنت  ة أيّن إنن العزن في العبودين
ذليلًا، وصار واجبًا عليك أن تمند يديك للجميع؛ فالإمام 
الصادق هو الذي يقول: قل لي يا أبا عبد الله! فهو أدرك 

ة؛ و ه أن يقول له كلن العالِ: العزن يا مسكيّ! يا »لهذا، لا يّمن
ثوا بما يُلو لكم؛ «كذا! ، بل سيقول: قولوا ما شئتم، وتحدن

ا المساكيّ إلى إضافة  لأننني مأنوس بإلهي؛ ولتعمدوا أيّن

وها  ألقاب إلى ألقابكم؛ فإن كان لديكم إثنان منها، فصيرن
ة: يا مالك ثلاثة؛ وإن كان لديكم ثلاثة، فاجعلوها أربع

! فاستزيدوا منها،  رقاب كلن العالِ! يا حضرة فلان الفلانين

ثمن استزيدوا، واستزيدوا؛ لكن، حينما يأتي عزرائيل، فحتنى 
لو كانت لديك كومة من هذه الألقاب، فلن تنفعك، ولو 
، ولا يُمكنك أن  ة؛ هذا، مع أنن مجيئه حقٌّ بمقدار قشن
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ر في يوميك القادميّ يا  تتغاضى عنه؛ ولهذا، عليك أن تُفكن

عزيزي! فاسعَ للتقليل من هذه الأمور! وانقص من 

ضك هذه اللقاءات  حملك! وكن خفيفًا! واحذر من أن تُعرن
« حضرة السيند»والاجتماعات للخسران! فما معنى عبارة 

هذا؟! يكفي « حضرة السيند»التي اختلقوها؟ ومن يكون 

. علينا أن نكون ح ذرين ومنتبهيّ، القول: السيند الفلانين
وعلينا أن نجعل هذه المسائل نصب أعيننا؛ فنحن نريد ـ 
على حدن زعمنا ـ أن نُطبنق ما قاله العظماء ببطء؛ وقد قلت 

لكم: هذا هو منهج العظماء، فما الذي سينقص مننا؟ 
، ما هو الشيء الذي سنفقده إذا لِ يُنادوننا بحضرة  وبحقن

شيء، بل سنكسب السيند؟ لا يا عزيزي! لن نفقد أين 

أشياء؛ فإذا أردتم أن أكون فرحًا ومسرورًا وجذلاً، 
فاعلموا أنن هذا هو الطريق لحصول لذلك؛ هل سمعتم؟ 

، وعلى الآخرين أيضًا.  فهذا الأمر يصدق علّن

وعلاوةً على هذه المسائل التي طرحتها عليكم، 
توجد مسائل أخرى قد نستعرضها إن شاء الله تعالى في 

ث هناك عن الأضرار التي الجلسات الق ادمة، ونتحدن
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ا أضرارها  تُلحقها هذه الألقاب بنفس الإنسان؛ وأمن

الاجتماعينة، فيقع فيها بحث آخر، حيث قد تترتنب عليها 

العديد من الفجائع، والمصائب، والويلات، والجرائم، 
والانتهاكات؛ كما ينتج عنها تضييع الحقوق، والخداع، 

المهالك؛ فهذه بعض المفاسد والانخداع، والسقوط في 

الاجتماعينة الناجمة عن هذه المسألة، بحيث إنن جميع تبعاتها 
 تنصبن على الذي يُقصرن ويتهاون في مواجهتها.

نرجو من العلّن القدير ألان يُؤاخذنا بجرائمنا إن شاء 

ل علينا  تعالى، وأن يتولىن أمورنا في كلن حال، وأن يتفضن
ب إليه، وأن يُفظنا من الابتعاد بكلن ما نحتاجه لكي نتقرن 

ة عن الطريق الحقن الذي بيننه لنا الأولياء  ولو بمقدار ذرن

والمعصومون، بحيث كان هذا الطريق يُمثنل منهجهم 
م اكتفوا ببيانه لنا  وديدنهم، ووصلوا به إلى الحقيقة، لا أنهن
فقط، بل سعوا إلى أن يبيننوا لنا ما وصلوا إليه بكلن وفاء، 

ن إباء؛ فندعوك يا ربن أن تقينا التساهل ومن دو
والتسويف في أداء هذه التكاليف، وألان تقصر أيدنا عن 
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ك بأذيال ولاية أهل البيت عليهم السلام، وألان  التمسن

 تحرمنا في الدنيا من زيارتهم، وفي الآخرة من شفاعتهم.

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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